
 هذه أمنيتي في الجنة؛ فما هي أمنيتك؟

 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
لاية العلم مفتاح دار السعادة ومنشور و في كتابه النفيس  -رحمه الله–فقد قال ابن القيم 

في معرض ذكره للفروق الفارقة بين لذة العلم ولذة المال حيث ( 1/137والإرادة )
 أوصلها إلى أكثر من ثلاثين فرقا:

اَلمه لَا بدُ  ن الْغنيالخامس والعشرون: أ»  والغنيُ  ،بِفارقته يتألَ و  ناهُ ويتعذبَ ن يُ فَارمقهُ غم أبِم
لْعلمم لَا يَ زُول وَلَا يتعذب صَاحبه  قَطمعَة يعقبها لذ بِلمال فلذة الْغني ؛لَا يتألو بِم ة زائلة مُن ْ

لْعلمم لَذَّ  الْغني وَلَذَّةُ  ،لالأ  اه .« لأة بَِقميَة مستمرة لَا يلْحقهَا بِم

ومن بقاء لذة العلم ودوامها ما يحصل لأهل الحديث وأصحاب السنن يوم القيامة من 
رحمه –فقد قال ابن كثير والثناء وجميل الذكر؛ الشرف والفخر، والمكانة وعلو القدر، 

مۡ  »في تفسير قوله تعالى:  -الله تعالى  :(71الإسراء:) «يَ وۡمَ نَدۡعُوا۟ كُلَّ أُنََسمِۭ بِمممَٰ ممهم

يم » َنَّ إممَامَهُمُ النَّبيم ؛ لأم َصْحَابم الْحدَميثم : هَذَا أَكْبََُ شَرَفٍ لأم  .«صلى الله عليه وسلموَقاَلَ بَ عْضُ السَّلَفم

ومعك اب نادى للحسأخي الحبيب هذه الصورة الحسنة والمنظر البهي، وأنت تُ فتخيل 
وحاديك، إمام الخلق وسيد البشر محمد صلوات الله وسلامه  رسولك وهاديك، ونبيك

ه ؤتى كتابك بيمينك لاتباعك لإمامك، واقتفائك أثر نبيك، وتكون ممن يقرأ كتابعليه، فتُ 
 مُلاقٍ هَاؤُمُ اقْ رَءُوا كمتَابميَهْ إمنّيم ظنََ نْتُ أَنّيم »ل: قراءة بهجة وسرور، وفرح وحبور، وتقو 

سَابميَهْ   «.حم

ب ت من أصحا، وأطلق عنان خيالك، وتصور حين تُُشر مع من أحببثم أشغل بِلك
 بدءا بِلصحابة الأخيار، والتابعين الأطهار، ومن تبعهم بِحسانالحديث ومقتفي الآثار، 

جبل المحن، مالك نجم السنن، وأحمد -  والمحدثين الأحبار، كمن العلماء الأبرار، 
ومؤلفي المستدركات السنن،  ، ومدونّوأصحاب الصحاح يانين والرازيين،والسف

قد  ونَالموطآت والمسانيد،  جامعيو والمستخرجات، ومصنفي المعاجم والمصنفات، 



قديم  دفاتر، ما بينالمتون والأسانيد، وشارحي الكتب والقماطر، وموضحي الأسفار وال
لبانّ ومقبل الوادعي، وحماد الأنصار  الأنَصر الدين غابر، وحديث معاصر، مثل 

ك مرافقتهم عند المل رجى لهم الجنان، ونرغب فيغيرهم ممن يُ والمدخلي الألمعي، و 
سنن، في هجة أصحاب البقلوبهم ب وتمتلُ وجوههم نضرة أهل الحديث،  تعلوا ،-الديان

 وسلامة واطمئنان.أمن وأمان، 
إذا  فق لمثل هذا الاجتماع الإيمانّ المؤثر أن تتشوق له النفوس، وتتشوف له الأبصار، فحُ 

إذا رأيت رجلاً من أهل الحديث فكأنّ رأيت النبي »يقول:  -رحمه الله–كان الشافعي 
؛ فما بِلك «46ص»شرف أصحاب الحديث في  بسنده ، كما رواه الخطيب«حياً 

 ة؟.في الجنالقرب منهم برؤيتهم ومجالستهم والحديث معهم والاستئناس بهم و 
ح في وأعمدة أهل الأثر تلو  ،وفي غمرة هذه الأحاسيس الرائعة في كنف أساطين الحديث

 من المسائل الحديثية الغامضة التي سالت فيها أقلامهم، وسارت في الخاطر مسألة
ة عشر بلغت خمسحيث  –ها أقوالهم الجواب علي واختلفت فيالكشف عنها أقدامهم، 

في  وغيره-اللهرحمه –مسألة قول الترمذ  ، وتنوعت في الجمع بينها أحوالهم؛ -قولا
 .«حديث حسن صحيح»الحكم المزدوج على الأحاديث بلفظين مختلفين: 

فيه إثبات لقصور الحديث وعدم بلوغه درجة  «حسن» :ووجه الإشكال في ذلك أن قوله
 إثبات لبلوغه تلك الدرجة وإدراكه لها؛ فهو ينفي «صحيح»الصحة، وفي قوله بعدها 

 عن الحديث بلوغ الصحة ثم يثبتها له بعد ذلك، فجمع بين النفي والإثبات في آن واحد
 .مع اتُاد الجهة وعدم اختلافها

ال؛ ومثال انفكاك الجهة كأن تسأل طالبا مثلا في نعم إذا انفكت الجهة زال الإشك
الدراسات النظامية ما هي درجتك؟ فيقول لك: جيد جدا ممتاز، فمع اتُاد الجهة 

وغها، إثبات لبل درجة الامتياز، وممتازالإشكال قائم؛ لأن جيد جدا إثبات لعدم بلوغ 
مع انفكاك الجهة بأن يكون قصده بدرجة جيد جدا  اأمفيكون قد جمع بين النقيضين، 

 الإشكال. بذلك يزولفس ؛المعدل العام، وقصده بِمتاز معدل مواد التخصص



 أم لا؟ «حسن صحيح»في قوله  -رحمه الله–فهل تنفك الجهة في إطلاق الترمذ  
وبة  جأجاب عن هذا الإشكال الغامض كثير من حُذاق العلل، وجمع من صيارفة الفن، بأ

خيل نه ليُ طويلة الذيول كثيرة النقول؛ حتى إفي نقاشات  كثيرة قابلتها اعتراضات كبيرة،
د حين، بعلك أنك في معركة علمية طاحنة، ومناظرة حديثية ساخنة، دعني ألخصها لك 

 لتوفيق والتمكين.بِلي الله  دعفا
 في ألفية الحديث: -رحمه الله–قال العراقي 

 
 رد فَ قُلْ صمفم مَتٍْْ فإَمنْ لفظاً يُ ::: مع الصحةم في واستُشْكملَ الحسُْن 

 سنَده فمكيفَ إن فرد وصمفَ ::: بمهم الضَعميفُ أو يرد ما يُُتلف 
اَحم    أن انفراد الحسن ذُو إصلاحم  ::: ولأبي الفَتْح في الاقْترم

يحٍ حَسَنٌ لاَ يُ نْعكمسْ :::  وَإمنْ يَكُنْ صَحٌ فَ لَيْسَ يَ لْتبَمسْ   كُلُّ صَحم
 حَيثُ اشترطنا غَير ما إسنادم ::: أَوْرَدُوا مَا صَح ممن أفرَادم 

نشرع الآن في ذكر أجوبة أهل الفن بنحو ما ذكره العراقي في ألفيته مع تذييل ذلك 
 بِعتراضات المحدثين على كل جواب:

-حمه اللهر –وهو قول ابن الصلاح  اللغو  نَ سْ الحُ  سنْ أن المقصود بِلحَ  الجواب الأول:
على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد : »39حيث قال في مقدمته ص

بِلحسن معناه اللغو  وهو ما تميل إليه النفس ولا يأبِه القلب، دون المعنى الاصطلاحي 
  «.الذ  نحن بصدده؛ فاعلم ذلك، والله أعلم

 :(1/27تدريب الراو  )في  -رحمه الله–قال السيوطي 
بْنم عَبْدم الْبََيم حَيْثُ رَوَى فيم كمتَابم الْعملْمم حَدميثَ مُعَاذم بْنم جَبَلٍ مَرْفُ »   :وعًاكَمَا وَقَعَ لام
الْحدَميثَ بمطوُلمهم، وَقاَلَ هَذَا حَدميثٌ  «تَ عَلَّمُوا الْعملْمَ فإَمنَّ تَ عَلُّمَهُ لِلّمَّم خَشْيَةٌ وَطلََبَهُ عمبَادَةٌ »

دًّا، وَ   .لَكمنْ ليَْسَ لهَُ إمسْنَادٌ قَوم   حَسَنٌ جم



نََّهُ ممنْ رموَايةَم مُوسَى الْبَ لْقَاوم يم وَهُوَ كَذَّابٌ يُ نْسَبُ  ؛ لأم لْحسُْنم حُسْنَ اللَّفْظم  إملَى فأََراَدَ بِم
، وَهُوَ مَتْروُكٌ  يمم الْعَميمييم  .الْوَضْعم عَنْ عَبْدم الرَّحم

ييم وَتَدعَُ قُ لْتُ لمشُعْبَةَ تَُُديمثُ عَنْ مُحَمَّدم بْنم عُبَ يْدم الِلَّّم الْعَرْزمَم  :لمدٍ قاَلَ وَرُويمينَا عَنْ أمَُيَّةَ بْنم خَا
ممنْ حُسْنمهَا فَ رَرْتُ، يَ عْنيم  :فَ قَالَ  - وَقَدْ كَانَ حَسَنَ الْحدَميث-عَبْدَ الْمَلمكم بْنَ أَبيم سُلَيْمَانَ 

اَ مُنْكَرَةٌ   .أَنََّّ
قاَلَ  كَانوُا يَكْرَهُونَ إمذَا اجْتَمَعُوا أَنْ يُُْرمجَ الرَّجُلُ أَحْسَنَ مَا عمنْدَهُ، :يُّ وَقاَلَ النَّخَعم 
 ُّ لْأَحْسَنم الْغَرميبَ  :السَّمْعَانّم  اه ....« عَنَى بِم

 ض على هذا الجواب بثلاثة اعتراضات:واعترُ 
 .إذا كان حسن اللفظ أنه حسنطلق على الحديث الموضوع أن يُ  ذلك أنه يلزم الأول:

وَلَكمنْ قَدْ تَ عَقَّبَهُ ابْنُ دَقميقم »: (1/165فتح المغيث )في  -رحمه الله–قال السخاو  
نََّهُ إمنْ أُرميدَ حُسْنُ اللَّفْظم فَ قَطْ، فْ بمهم ) الْعميدم بأم لْحسََنم  :أَ ْ ( فَ قُلْ صم وَلَوْ بَ لَغَ  (الضَّعميفَ ) بِم

عميَن غَالمبًا، وَذَلمكَ لَا يَ قُولهُُ أَحَدٌ ممنْ أَهْلم  ، يَ عْنيم كَمَا هُوَ قَصْدُ الْوَاضم الْحدَميثم  رتُْ بَةَ الْوَضْعم
نََّهُ لَا يحمَلُّ إمطْلَاقهُُ فيم الْمَ  ُّ بأم هممْ، بَلْ صَرَّحَ الْبُ لْقمينيم ، يَ عْنيم وَلَوْ وْ إمذَا جَرَوْا عَلَى اصْطملَاحم ضُوعم

هممْ  اَ أَوْقَعَ فيم لبَْسٍ، وَأيَْضًا فَحُسْنُ لَفْظمهم مُ  ؛خَرَجُوا عَنم اصْطملَاحم نََّهُ ربَِّ قُبْحم عَارَضٌ بم لأم
 .اه «الْوَضْعم أَوم الضَّعْف

معقبا على  (1/576النكت على ابن الصلاح )في  -رحمه الله–قال الحافظ ابن حجر 
 : اعتراض ابن دقيق العيد

قلت: وهذا الإلزام عجيب؛ لأن ابن الصلاح إنما فرض المسألة حيث يقول القائل »
 حسن صحيح، فحكمه عليه بِلصحة يمتنع معه أن يكون موضوعا.

ن وأراد أطلق الحسأن بعض المحدثين »بعد ذلك:  -يعني ابن الصلاح-وأما قول الشيخ
ثم أورد الحديث الذ  ذكره ابن عبد البَ... إلى  «به معناه اللغو  دون الإصطلاحي



إذا جروا »آخر كلامه عليه، وهو عجيب؛ فإن ابن دقيق العيد قد قيَّد كلامه بقوله: 
 .اه « «على اصطلاحهم

أن يريد حسن  فانتفىد الحسن بِلإسناد؛ قيَّ  في آخر جامعه العلل أن الترمذ  في الثانّ:
 اللفظ.

 :(1/165فتح المغيث )في  -رحمه الله–قال السخاو  
سْنَادم  لَى أنََّهُ قَدْ يَدَّعمي أَنَّ تَ قْيميدَ ع» لْإم مْمذم يم بِم اَ أَرَدْنََ بمهم حُسْنم  »:حَيْثُ قاَلَ ؛ التريم إمنمَّ

نَا عَلَى أَنَّ تَ عْرم  «إمسْنَادمهم  ، وَلَكمنْ لَا يأَْتِم هَذَا إمذَا مَشَي ْ اَ هُوَ يَدْفَعُ إمراَدَةَ حُسْنم اللَّفْظم يفَهُ إمنمَّ
 اه .« لممَا يَ قُولُ فميهم، حَسَنٌ فَ قَطْ 

 الثالث: أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله حسن الألفاظ، بليغ المعانّ.
 :(1/165فتح المغيث )في  -رحمه الله–قال السخاو  

يم  :وَأَمَّا قَ وْلُ ابْنم سَييمدم النَّاسم فيم دَفْعم كَلَامم ابْنم الصَّلَاحم » يْهم صَلَّى الِلَُّّ عَلَ  -حَدميثُ النَّبيم
لْوَصْفم بمذَ   -وَسَلَّمَ  ، يَ عْنيم فلَممَ يَُُصَّ بِم ، بلَميغُ الْمَعَانّم هُ دُونَ لمكَ بَ عْضَ كُلُّهُ حَسَنُ الْألَْفَاظم

هْميبم وَنَحْومهم ؛ كَ  مَنْ نوُقمشَ الحمْسَابَ » بَ عْضٍ، فَ هُوَ كَذَلمكَ جَزْمًا، لَكمنَّ فميهم مَا هُوَ فيم الترَّ
غْميبم وَالْفَضَائملم  «عُذيمبَ  وَلَا مَانمعَ ممنَ النَّصيم فيم  كَالزُّهْدم وَالرَّقاَئمقم وَنَحْوم ذَلمكَ،  ؛وَمَا هُوَ فيم الترَّ

 .ثَّانّم وَنَحْومهم عَلَى الْحسُْنم اللُّغَوم يم ال
نْفمصَالَ عَنْهُ  مْمذم يم غَيْرُ مَحْصُورٍ فميهم، وَالام نَّ الْمُطاَبمقَ لملْوَاقمعم فيم التريم ُّ   -وَردَُّ بأمَ كَمَا قاَلَ الْبُ لْقمينيم

عْتمبَارم مَ  - هْميبم بِم لترَّ لَأَسَالميبم ا فميهم ممنَ الْ أَنَّ الْوَصْفَ بمذَلمكَ، وَلَوْ كَانَ بِم وَعميدم وَالزَّجْرم بِم
 اه .« الْبَدميعَةم 

 

 



 :(1/295النكت الوفية )في  -رحمه الله–قال البقاعي 

أنه كان يلزم على قوله: ألا  من -يعني ابن حجر–والإلزام الصحيح ما قاله شيخنا »
يوصف حديث بصفة إلا والحسنُ تابعه، فإن كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حسنة 

، «حسن»رأينا الذ  وقع هذا في كلامه، كثيرا يفرق فتارة يقول:  الألفاظ بليغة، فلما
، وتارة يقول: «حسن صحيح»فقط، وتارة يقول: « صحيح»ويطلق، وتارة يقول: 

 اه .« ونحو ذلك، عرفنا أنه لا محالة جار مع الاصطلاح« ح غريبصحي»

أن ذلك راجع إلى الإسناد، فإذا رُو  الحديث الواحد بِسنادين أحدهما »الجواب الثانّ: 
إسناد حسن، والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه: أنه حديث حسن صحيح، أ  

يث لابن )مقدمة علوم الحد« إسناد آخرإنه حسن بِلنسبة إلى إسناد، صحيح بِلنسبة إلى 
 اه .( 39الصلاح ص

وهذا الجواب اعتمده جل أهل العلم فيما إذا تعددت طرق الحديث؛ لأن الجهة انفكت »
 .(-الله عنهعفا –للدكتور الخضير  8ششرح ألفية الحديث )«وانتهى الإشكال

 :239ص حالاقترا في  حيث قال -رحمه الله–ابن دقيق العيد  واعترض على هذا الجواب

يح مَعَ أنَه ليَْسَ لَهاَ إملاَّ مخ فَيرد عَلَيْهم الْأَحَادميث الَّتيم » د قيل فميهَا حسن صَحم رج وَاحم
لنيمسْبَةم إملَى المخارج اَ يعْتَبَ اخْتملَاف الْأَسَانميد بِم دَة وَإمنمَّ  اه . «ووجهة وَاحم

 جوابِ على اعتراض ابن دقيق العيد (1/295) النكت الوفيةقال البقاعي في 
 :-رحمهما الله– 
 .(فكيفَ إنْ فردٌ  :(معنى قوله وهذا»ه:قول»

وقد أجابَ بعضُ المتأخرينَ عنم ابنم الصلاحم بأنَّ الترمذ َّ »:  النكتم  قال الشييخُ في  
وللترمذ يم في .. . حيثُ قالَ هذا يريدُ بهم تفردَ أحدم الرواةم بهم عنم الآخرم، لا التفردَ المطلقَ 



 «غريبٌ من هذا الوجهم  »:كأنْ يقولَ  يتنبهونَ لها،لا  تعبيره عن ذلكَ أنواعٌ من التقييداتم 
، فلا يمنعُ ، ونحوُ ذلكَ «لا نعرفهُ إلا من هذا الوجهم بهذا التمامم » ،«غريبٌ بهذا السياقم » ،

 ، أنْ يكونَ روَ  من وجهٍ آخرَ، أو أوجهٍ أُخرَ من غيرم ذلكَ الوجهم، وبغيرم ذلكَ السياقم
 م.وبغيرم ذلكَ التما

ةَ احتملَ أنْ يكونَ مرادهُ الغراب« غريبٌ »: كله أنَّهُ إذا اقتصر على قوله  ووراءَ ذلكَ  
  :وذلكَ مثل قوله إنَّ ذلكَ الراو  تفريدَ بهم عن شيخه، :أ  النسبيةَ،

،  «غريبٌ من هذا الوجهم  » فلا يمتنعُ أنْ يكونَ رواهُ العددُ الكثيُر عن غيرم ذلكَ الشيخم
 .اه « فليتنبه لذلكَ كلهم 
 على اعتراض ابن دقيق العيد بجواب ثان فقال: -رحمه الله–ثم أجاب البقاعي 

وإنْ كانَ الحديثُ فرداً فالوصفُ وقعَ بحسبم اختلافم النقادم في راويهم، فيرى المجتهدُ »
ثقةٌ، ولا يترجيحُ عنده  :وبعضهم يقولُ  صدوقٌ مثلًا، :بعضهم يقولُ  - كالترمذ يم   -منهمُ 

حسنٌ :»قولَ في أو يترجحُ، ولكنهُ أرادَ أنْ يشيَر إلى كلامم الناسم فيهم، قولُ واحدٍ منهما،
صحيحٌ عندَ آخرينَ؛ لأنَّ  حسنٌ عندَ قومٍ؛ لأنَّ راويهم عندَهم صدوقٌ، :أ  ،«صحيحٌ 

، أو بحسبم ترددم المجتهدم «في المسألةم قولانم » :وهوَ نظيُر قولم الفقيهم  راويهم عندهم ثقةٌ،
،نفسهم في الراو  ونحو  ، فتارةً يؤديهم اجتهادهُ بِعتبارم حديثهم وعرضهم على حديثم الحفياظم

أنَّه  :وغايتهُ  حسنٌ أو صحيحٌ، :فكأنهُ حينئذٍ قالَ  ذلكَ إلى قصورم ضبطهم، وتارةً إلى تمامهم،
 -رضي الله عنه  -، وحذفُها شائعٌ في كلاممهم، كما في أثرم عمرَ «أو» حذفَ كلمة

صلى في قميصٍ وإزارٍ، في تبان ورداءٍ، في كذا »  : ائلم كتابم الصلاةم في أو  الصحيحم  في
 . إلى آخرهم  « ... وكذا



 -أنَّ النيبيَّ  ،-رضي الله عنه  -أيضاً في البَم والصلةم عن أبي هريرةَ  صحيحم مسلمٍ  في
، شتمتُهُ، آذيتُهُ اللهمَّ إنّ أتخذُ عندكَ عهداً، فأُ  المسلميَن »:قالَ  - صلى الله عليه وسلم

 اه « لعنتُهُ، جلدتهُ، فاجعلها لَه صلاةً، وزكاةً، وقُربةً 

ز ويجو »عن الزركشي جوابِ ثالثا فقال:  407صفي مقدمته تُفة الأحوذ   ونقل صاحب
أن يريد حقيقتهما في إسناد واحد بِعتبار حالين وزمانين؛ فيجوز أن يكون سمع هذا 

ستورا أو مشهورا بِلصدق والأمانة، ثم ارتقى وارتفع الحديث من رجل مرة في حال كونه م
 حاله إلى درجة العدالة، فسمعه منه مرة أخرى فأخبَ بِلوصفين.

 وقد روى عن غير واحد أنه سمع الحديث الواحد على شيخ واحد غير مرة.

 اه .« قال: وهذا الاحتمال وإن كان بعيدا فهو أشبه ما يقال

-فإن قال قائل »: 8ش يثألفية الحدفي شرح  -الله عنهعفا –قال الدكتور الخضير 
المتُفق على صحتها عند العلماء لا يصح أن  يُحكم عليها أنَّا أن بعض الأفراد -معترضا

، وحديث «إنما الأعمال بِلنيات...»حسن عند قوم، صحيح عند آخرين؛ كحديث 
؛ فيُجاب «، وحديث النهي عن بيع الولاء والهبة...«كلمتان خفيفتان على اللسان »

 :عليه ب 

 

 

 

 

 



 الجواب الثالث: 

، بعد اعتراضه على الجوابين 245الاقتراح صفي -رحمه الله–قال ابن دقيق العيد 
 الأوليين:

يح أنَه لَا يشْتَرط فيم الْحسن قيد الْقُصُور عَ  وَالَّذم  أَقُول فيم جَوَاب هَذَا السُّؤَال» ن الصَّحم
اَ يجمَيئهُ الْقُصُور وَيفهم ذَلمك فميهم إمذا اقْتصر على قَ وْله  القصور يأَْتميهم من قيد ف حسنوَإمنمَّ

قْتمصَار لَا من حَيْثُ حَقميقَته وذاته  :وَشرح هَذَا وَبَ يَانه الام
ي قبُول الريموَايةَ فَات للرواة تَ قْتَضم فَات دَرجََات ب َ  إمن هَهُنَا صم عْضهَا فَوق بعض  ولتلك الصيم

نْ يَا كالصدق الت ُّهْمَة  مثلا وَعدم كالتيقظ وَالحمْفْظ والإتقان مثلا فوجود الدرجَة الدُّ
نْهُ كالحفظ والإتقان لْكَذمبم لَا يُ نَافميهم وجود مَا هُوَ أَعلَى مم ت الدرجَة الْعليا ل فإَمذا وجد بِم

عْتمبَار  نْ يَا كالحفظ مَعَ الصدْق فيَصح أَن يُ قَال فيم هَذَا أنَه حسن بِم يناف ذَلمك وجود الدُّ
نْ يَا وَهمي الصدْق م عْتمبَار الصيفة الْعليا وَهمي الحمْ وجود الصيفة الدُّ يح بِم  فْظ والإتقانثلا صَحم

يح حسنا  .وَيلْزم على هَذَا أَن يكون كل صَحم
يحَة وَهَذَا مَوْجُود  يلْتَزم ذَلمك وَيُ ؤَييمدهُ وُرُود قَ وْلهم هَذَا حَدميث حسن فيم الْأَحَادميث الصَّحم

 اه .« فيم كَلَام الْمُتَ قَديممين
في النكت بأن هذا الجواب هو أقوى الأجوبة في  -رحمه الله–ظ ابن حجر قد جزم الحافو 

مثال ذلك في دنيا الناس كرجل تقدم لمسابقة من أجل الحصول على وظيفة، الجملة، و 
واشترطوا أن تكون درجة الشهادة جيد جدا، وهو متحصل على درجة ممتاز؛ فهل يقبل 

 أم لا؟

 وزيادة، وكذلك الصحيح تُققت فيه شروط الحسنالجواب: يقبل، لأنه حقق الجيد جدا 
لجمع ك جاز اوزيادة؛ فلا يصل إلى درجة الصحيح حتى يعبَ على درجة الحسن، ولذل

 بينهما في سياق واحد.



 حيث ارتأيتهذا بعض ما ذكره المحدثون في الجواب على هذا الإشكال العويص؛ 
بل لسُ ا نب طريق متشعباالسباحة في ساحل بحر متلاطم الأمواج، وقررت المشي بج

وقد أعرضت عن كثير من الأجوبة تجنبا للإملال، تاركا الإثقال، بِلإضافة إلى والفجاج، 
ماء حتى إن بعض العل ؛كر عنها من الإيراداتعدم سلامتها من الاعتراضات، وكثرة ما ذُ 

، ول يركن نْ طمئم مُ  قو  ل يستقر على قول -من حبَفي هذه القضية  مع كثرة ما سال -
مذ  ل يعبَ لأمرين أولهما أن التر »في رأيه  الألبانّ كما ذهب إليه؛  نْ نم فَ تمُ  بحرٍ  وابم إلى ج

عن اصطلاحه الذ  حكاه وأشاعه، وثانيهما: أن العلماء ما جاءوا بجواب كاف شاف 
 (.له على الأنترنت )من صوتية«تطمئن له النفس وينشرح له الصدر

 بقوله: -ه اللهرحم–لريحانة اليمن العلامة مقبل بن هاد  وكما حصل  
وفي مقدمة تُفة الأحوذ  أطال الكلام على هذا وأنَ قرأت فيه وما استقررت على »

 )السير الحثيث شرح اختصار علوم الحديث( اه .« شيء منه
وذكر في موضع آخر  بعد قوله هذا أن ما من قول إلا وقد نوقض، وأن العلماء ل 

 يجمعوا على شيء في تفسير قول الترمذ .

ذا ها أنار أوارها، وعودا على بدء والآن بعدما وضعت الحرب أوزارها، وأخمدت الن
أسوق لك أمنيتي في الجنة، ونحن في محفل بهيج بين أهل السُنة، في مجلس علم مليء عن 

لوطر، مصوبة أبصارهم نحو آخره بأهل الأثر، وكلهم على أحر من الجمر لقضاء ا
تفصل مستفسر وسائل، ومس مشهد قد لا تراه إلا في المنام، وهم بين الإمام، في الترمذ 

عترض وعاذل، فيبدأ حامدا في الكلام، ويمسك القضية من الخطام، فيدلي ونَقل، وم
بدلوه، ويصرح بقوله، فيجيب السُؤال، ويزيل الإشكال، وهم في لذة لذيذة، ومتعة 

، ونحن نّالأمانّ، وحقق لنا تلك المعا ، فاللهم بلغناجديدة، وفرح وسرور، وسعادة وقرور
 في سعة وانشراح، وفلاح ونجاح.



وقبل الختام؛ ومسارعة مني في سرد الأمنيات، وتقييد الرغبات، لأكون أول مجيب على 
، أسوق لك أخي القارئ الكريم أمنية «فما هي أمنيتك؟»السؤال المطروح في العنوان 

 الجنة حيث قال في إحدى مناشيره:  في -نزيل تونس الخضراء–أحد الشعراء 

من أمانَّّ في الجنَّة أن أجلسَ مع البخار  وابن حجر العسقلانّ، وأقول للبخار : بَم »
وقضى بهما  «]تغليق التعليق»ووصلك ب   «فتح البار »تُجاز  ابنَ حجر الذ  برَّكَ ب  

 دَينَك عند الأمة؟

 اه .« !رثم أستمع لبيان البخار ، وأنظر لبسماتم ابن حج 

إلى هنا دقت ساعة الختم، وجاءت لحظة الحسم، وأسأل الله جل في علاه أن أكون قد 
ف من اللذة والانتفاع، متوسلا إليه أن يجمعنا بِن وُفقت إلى شيء من الإمتاع، وطر 

 أحببناهم في الدنيا عنده في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك القادر عليه.


